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 الملخص

شهد عالمنا المعاصر ثورة علمية هائلة على مختلف الأصعدة، فأثمرت هذه النّهضة تقدّما لافتا فـ       

المجال التقن  التكنلوج ، ومما لا شك فيه بأن لهـذا التقـدم التّقنـ  رثـاره ومضـاعفاته علـى تفاصـي  

الحياة وأقضيتها المختلفة، وليست الفتوى الشرعية بمنأى عـ  لـ  هـذه التـأثيرات، فالاجتهـادات التـ  

بنيت ف  أزمنة ماضية على معطيات معينة، تُلزم المجتهد المعاصـر بـأن يعيـد النفـر فيهـا علـى وفـ  

المعطيات الحادثة. مع ضرورة الانضـبا  فـ  الحكـه بهـذه التـأثيرات بالوابـت والمت يـر فـ  شـر  ربنـا 

الكريه، لذا جاءت هـذه الدراسـة لتجل ـ  شـيما ممـا خل فتـه هـذه التطـورات التقنيّـة الهائلـة علـى فتـوى 

المفتي ، م  خلال تقصّ  بعض النماذج الفقهية وف  رؤيـة مقارنـة بـي  اجتهـادات علمائنـا الأقـدمي  

واجتهادات الفقهاء المعاصري ، وم  أهه النتائج التـ  خلصـت يليهـا الدراسـة هـو يقـرار تـأثير التطـور 

التقن  على الفتوى م  جهـات عديـدة أهمهـاأ تأثيرهـا علـى تصـور المسـائ ، ولـذا ابتكارهـا لأسـالي  

 جديدة لتطبي  الأحكام الشرعية

 . الأثر ،المعاصرة ،الفتوى ،التقنية، التطوراتأ الكلمات المفتاحية
Abstract:  
     Our contemporary world has witnessed a tremendous scientific revolution at 

various levels. This renaissance has resulted in remarkable progress in the technical 

field, and there is no doubt that this technical progress has its effects and 

repercussions on the details of life, and the legal fatwa is not immune from all these 

influences. The fatwa, which was based on limited data and simple perceptions, must 

be returned for fatwas according to contemporary data. Therefore, our research 

came to show some of these effects on the fatwa through some legal issues. 
Keys Words: Developments, technology, fatwa, contemporary, effect. 
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 مقدمةأ 

الحمد لله واه  النعه، ومجري القله، وهادي الأمة يلى سَنَِ  الكتاب الأقوم، ليعم  العباد فكرهه  

وعقولهه ف  فهه لون الله الأعفه، فتتحق  المنة بكمال التسخير، ويتحصّ  تمام الإنعام والإفضال 

بتدبير اللطيف الخبير، ونصل  ونسله على البشير النذير، وعلى رله وصحابته وم  تبعهه مم  أحس  

 يلى الله القصد والمسير، وبعدأ

لقد حبا الله سبحانه عباده بأن اصطفاهه بالعقول، وجعلها مناطا للرفعة والتكريه، فامت  سبحانه 

الطيبات  م   ورزقناهه  والبحر  البر  ف   وحملناهه  ردم  بن   لرمنا  ولقد  قولهأ)  ف   بذلك  عباده  على 

، ولقد شهد عالمنا المعاصر بإعماله للفكر ف  70وفضلناهه على لوير مم  خلقنا تفضيلا( الإسراءأ  

فهه سن  الكون وقواني  التّسخير نهضة علمية لافتة على مختلف الأصعدة الحياتيّة الاقتصاديّة منها 

والطبيّة والسياسية والاجتماعية ونحوها، وم  أبرز تجل يات هذه النهضة، ما حققه الإنسان م  تطور 

لبير ف  مجال التقنية الحديوة، حيث أصبحت التكنلوجيا سمة العصر الأساسية، فسهلت هذه الأخيرة  

ل  عسير مست ل ، وقرّبت ل  بعيد، ولقد أرخت تأثيرات هذه التطورات التقنيّة بفلالها على مختلف 

 جوان  الحياة. 

الأمر لذلك   أن  النجاة، وبما  السالك درب  الحنيف منهاج حياة يهتدي بها  الشر   أحكام  ومعلوم بأن 

 فإن الإفتاء ف  أقضية الخل  ليس بمعزل ع  ل  هذه التأثيرات الت  تفرزها التقنية باستمرار. 

 لذا جاءت هذه الدراسة لتجي  ع  يشكال رئيس مفادهأ 

التطبيقات   ه   وما  الشرعيّة،  الفتوى  على  المعاصر  عالمنا  ف   وتطوراتها  الحديوة  التّقنية  أثر  ما 

 المجل ية لك  هذه التأثيرات؟

بعد    طرح وي  الفرضياتييراد  الباحث  م   جملة  الرئيس  والتحقي ،   الإشكال  للدراسة  محلا  ستكون 

 وم  أهه هذه الفرضيات ما يل أ

تحصي    - يلى  ودعى  ب   معتبرة؛  نفرة  المعاصرة  التقنية  التطورات  يلى  الحكيه  الشار   نفر 

 أسبابها م  منطل  الإعداد للقوة وبذل الوسع والاستطاعة ف  ذلك. 

خلفت التقنية المعاصرة تأثيرات عديدة على الفتوى الشرعيّة، ويرجع أسباب تأثيرها على الفتوى   -

الحكه فيها   للنازلة تجع  منا   التقنية لتصورات دقيقة  الشرعية يلى جهات أهمها تقديه هذه 

 مت يرا بناء على ت ير تصورها. 

الفقه   - على  المؤسسة  الاجتهادية  الشرعية  الفتوى  ف   التأثير  عناصر  أهه  م   التقنية  تعتبر 

 المصلح . 

وتكم  قيمة ل  دراسة ف  الأهداف الت  ترم  يلى تحقيقها، وقد سعى الباحث م  خلال بحوه يلى  

 تحقي  جملة م  الأهداف م  أهمهاأ 

 . ة المعاصرةالشار  الحكيه يلى التطورات التقنيّ نفرةبيان  -

المعاصرة على   - التقنية  الت  خل فتها  التأثير  ، والكشف ع  مدى  ة المستجد  المسائ  بيان جوان  

 . المت يرات ف  اجتهاداته تأصيلا وتنزيلامراعاة المجتهد المعاصر لهذه 
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دراسة بعض النماذج الفقهية الت  نكشف م  خلالها ع  مدى تأثير التطورات التقنية المعاصرة  -

 على فتوى المفت . 

علية يجراء بعض المقارنات بي  اجتهادات العلماء الأقدمي  واجتهادات العلماء المحدثي ، وبيان   -

 . العلماء  فتاوىالمت يرات التقنية الحداثة ف  اختلاف 

 ويكتس  الموضو  أهميته وقيمته م  جهات عديدة نذلر منهاأ 

الت  نفهر م  خلالها مدى مرونة الشريعة   - المعاصرة  تسليطه الضوء على قضية م  القضايا 

 الإسلامية وسعيها لتحقي  مصالح العباد ف  العاج  والآج . 

 دراسة الموضو  تسهه ف  بيان جوان  التأثير الت  خل فتها التقنية المعاصرة على فتوى المفت .  -

الشرعية الت  نحكه م  خلالها بت ير فتوى  - يسهه هذا الموضو  ف  ضبط الطريقة المنهجية 

يبعاد الشريعة م  تحكيه   المعاصرة، فنبعد م  خلال درسه  التقنية  فيما يتعل  بعام   المفت  

 الأهواء بداعية ت ير الفتوى وتبدلها بتبدل معطياتها مطلقا. 

 ولقد اطلع الباحث أثناء بحوه على جملة م  الدراسات السابقة المرتبطة بموضو  بحوه نذلر منهاأ 

دراسة أثر التقنية الحديوة ف  الخلاف الفقه ، أعدها هشام ب  عبد الملك رل الشيخ، سعى م    .1

اجتهادات   اختلاف  على  أثر  م   الشر   مسائ   ف   وتحكيمها  المعاصرة  للتقنية  ما  ليبرز  خلالها 

 العلماء فيها، وتباي  وجهات النفر ف  حكمها. 

أبحاث الملتقى العلم  الموسوم بـأ الفتوى بي  التأثير والتأثر بالمت يرات، والذي نفمته الجامعة   .2

ف    السعودية  العربية  بالمملكة  محورها  19/11/2015الإسلامية  ف   الندوة  تحدثت  حيث  م، 

 الوان  تحديدا ع  قضية مت يرات الوسائ  ف  الفتوى وما لها م  تأثير على الفتوى الشرعية. 

وجاءت دراستنا هذه لترلز ف  يثبات مدى تأثير التقنية على الفتوى على النماذج الفقهية المختلفة،  

والمقارنات المنهجية بي  فتاوى الأولي  والمتأخري  ف  الفتوى الت  طرأ عليها عام  التقنية الحديوة، 

الطريقة  معاله  وبيان  المنهج  رسه  ف   تسهه  الت   الملاحفات  لبيان  والسع   الفتاوى  هذه  وتحلي  

 الت  يحذوها المفت  ف  مو  هذه المسائ  النازلة. 

البحث؛ حيث استخدم المنهج    قوام وصف  التحليل  ف  بناء  ال   المنهج مد الباحث ف  بحوه على  اعت و 

ف  ولذا   الوصف   التقنية،  مستوى  على  الحادثة  التطورات  وتوصيف  الدراسة،  بمصطلحات  التعريف 

اجتهاداتهه، العلماء معها ف   وتعام   التقنية  للتطورات  الشر   الباحث على   بيان منفور  وله يقتصر 

يلى   البحث الوصف السردي؛ وينما عمد  يلى نتائج  التحليل  ترليبا واستنتاجا وترجيحا للوصول  المنهج 

   المرجوة.

 المبحث الأولأ التعريف بمصطلحات الدراسة، وبيان واقع التقنية ف  العاله المعاصر. 

 المطل  الأوّلأ التّعريف بمصطلحات الدراسة "الفتوى، التقنية" 

 الفر  الأولأ تعريف الفتوى الشرعيّة. 

 أولًاأ تعريف الفتوى ف  الل ةأ 

الفُتيا والفَتوى، بالفتح والضهّ مشتق ة م  الفع  أفتى، وهو بمعنى أبان وأوضح، فنقولأ أفتاه ف   

  1الأمر؛ أي أبانه له. وأفتاه ف  المسألة؛ أي أجابه ع  حكمها. والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه. 
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 ولا تخرج عموم مدلولات الفتوى ومشتق اتها ف  الل  ة ع أ الجواب والإبانة والإيضاح وح   المشك .  

 ثانياًأ تعريف الفتوى اصطلاحاأ 

لا يبعد التّعريف الل  وي للإفتاء عمّا عليه ف  الاصطلاح الشرعّ ، وهذا ما يوبته أحد المعاصري  ف   

الكلمة  الل  وي لهذه  المعنى  سياق تعريفه للفتوى اصطلاحا بقولهأ" والمعنى الاصطلاحّ  للإفتاء هو 

وما يتضمّنه م  وجود مستفتٍ ومفتٍ ويفتاء وفتوى، ولك  بقيدٍ واحد هو أنَّ المسألة ال ت  وقع السّؤال 

 . 2ع  حكمها تعتبر م  المسائ  الشّرعيّة، وأنَّ حكمها المراد معرفته هو حكه شرعّ "

فمما ورد ف  تعريف الفتوى ما جاء ف  لتاب مطال  أول  النّه  م  تعريفها بأنّهاأ" تبيي  الحكه  

 .3الشّرعّ  للسّائ  عنه، والإخبار بلا يلزام" 

"بيان أحكام الله تعالى ف     ويعرفها الباحث بعد مطالعاته المختلفة لتعريفات العلماء للفتوى بأنهاأ

 الوقائع باستنباطها م  مصادر الشّر  المعروفة، والإخبار عنها م  غير يلزام".

 الفر  الوان أ تعريف التقنية الحديوةأ 

 أولًاأ تعريف التّقنية ف  الل ةأ 

قول    ومنه  أحكمه  يذا  الأمر  أتق   فنقولأ  للأشياء،  الإحكام  هو  والإتقان  الإتقان،  م   مشتّ   اسه 

 . 884الح  تبارك وتعالىأ) صنع الله الذي أتق  ل  ش ء( النم أ 

بالشّ ء   والقيام  والضّبط،  الإحكام،  الإتقان لا تخرج ف  مجملها ع   وبالتّال  فإن  معان  مصطلح 

 على وجه الدّق ة والكمال. 

 

 ثانياًأ تعريف التّقنية اصطلاحاأ 

فمما ورد ف  المعاجه الحديوة م  بيان  للتقنية ف  اصطلاح العلماء المعاصري  مدلولات مختلفة،  

 مفهوم مصطلح التقنية ما يل أ 

"التقنية"    تعريف  م   والمعلومات  المكتبات  مصطلحات  معجه  ف   ورد  بأنهاأ    Technologyما 

م    والمعرفة  العله  مجالات  مختلف  ف   الأمو   الاستخدام  التّقنية  استخدام  يلى  يشير  عامّ  "مصطلح 

 . 5خلال معرفتها وتطبيقها وتطويعها لخدمة الإنسان ورفاهيته"

ال ت    - الط رق  ل    بأنّهاأ"  العالمية  العربية  الموسوعة  ف   التّكنلوجيا"   " التّقنية  تعريف  وورد 

 .6يستخدمها النّاس ف  اختراعاتهه والتشافاتهه لتلبية حاجاتهه، ويشبا  رغباتهه" 

الت  دخلت ف  مختلف مجالات   الحديوة  التكنلوجيا  التقنية ه   أن  التعاريف  فنلحظ م  خلال هذه 

الكون ليسخّر م  خلالها ما خل  الله ف  خدمة  الإنسان م  خلالها فكره ف  موجودات  أعم   الحياة، 

بمقدار  والتطويع  التسخير  لمال  يتحق   يذ  المتطورة،  والصناعات  المختلفة  الابتكارات  عبر  الإنسان 

امتنان  الموجودات، ليتجل ى بعدها لمال  يعمال الإنسان لما حباه الله م  فكر وملكات عقلية ف  هذه 

الأرض   ف   وما  السماوات  ف   ما  لكه  وسخر  سبحانهأ)  قوله  ف   عليه  وينعامه  الإنسان  على  الخال  

 .13جميعا منه ين ف  ذلك لآيات لقوم يتفكرون( الجاثية 

 المطل  الوان أ واقع التّطور التّقن  ف  العاله المعاصر   
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الحياة   أصعدة  على  هائلة  تكنلوجيّة  تقنيّة  ثورة  الو انية  العالميّة  الحرب  نهاية  منذ  العاله  شهد 

تبدّل  يلى  أدّت  حيث  يطلاقا،  نشأته  منذ  التّ ييرات  هذه  مو   البشريّ  المجتمع  يشهد  وله  المختلفة، 

التّطورّات  المجتمع، وشملت هذه  الفرد ف   وتََ يّرَ دور  الأمه،  الت  لانت تتشك   عليها ثروات  الأسس 

و"الو ورة  الخضراء"،  الو ورة   " ومجال  لالط اقة،  ومتنوعة؛  مختلفة  مجالات  الحديوة  والتّكنلوجية  التّقنية 

التّلاع  بأنوا  وسلالات الحبوب والحيوانات والبشر، ولذا التّطوّرات الحاصلة ف  ، وفيها ته  البيولوجيّة"

مجال الط ّ ، وثورة المعلومات المجسدّة ف  اخترا  الحاس  الالكترون ، والتطورات التقنية الهائلة ف  

 .7مجال رصد الفضاء، ونحو ذلك لوير

أحيانا   مسايرته  ع   يعجز  مستمرّا  وتقدّما  ملحوظا،  تطوّرا  مولا  الط ّ   مجال  ف   العله  حق    فقد 

حتّى الط بي  نفسه، فاستطا  التّطوّر التّقن  والتّكنلوج  ف  مجال الط ّ  أن يأت  بوسائ  علاج حديوة 

ألور فعالية ف  تشخيص المريض والتشاف المرض، ولذا الوقاية والعلاج منه؛ ب  ين  الط ّ  الحديث  

له يقتصر على عمليّة العلاج الآنّ  الل حفّ ؛ وينّما جاوزه يلى ابتكار الوسائ  والآلات الحديوة؛ لالأطراف 

أو   التّالفة  الأعضاء  لتعوض  الصناعّ ،  والقل   الصناعيّة،  لالكلية  الصناعيّة؛  والأعضاء  الصناعيّة، 

المصابة، ولا يزال الط موح مفتوحا يلى تعويض ل   ما يمك  تعويضه م  الأعضاء البشريّة. وتوص   

يلى  حاجة  غير  م   العمليّات  يجراء  على  تساعد  ال ت   الحديوة  الط بيّة  الأجهزة  ابتكار  يلى  لذلك  الط ّ  

الط ريقة التّقليدية ف  شّ  البط ، والاعتماد على الجراحة، ولذا ابتكار أجهزة الإنعاش ونحوها لوير. 

 .8ولقد حق قت هذه التّطورات فوائد بال ة للبشريّة، وحسّنت م  ظروفها الصّحيّة

الاتّصال وتبادل  أن لان  والمعلومات؛ فقد شهد قفزة نوعيّة بعد  الحال ف  تكنلوجيا الاتّصال  ولذا 

تحوّل   حيث  والط باعة،  والكتابة  الشّفويّ،  لالتّواص   التّقليديّ؛  التّواص   طري   ع   يتهّ  المعلومات 

أن  يلى  الاختراعات  وتوالت  الجوّال.  واخترا   الصناعيّة،  الأقمار  بابتكار  الإلكترون   الط ابع  يلى  الاتّصال 

وتخزي    اليوميّة،  الخدمات  م   بالعديد  يقوم  أن  خلاله  م   الإنسان  استطا   ال ذي  الآلّ   الحاس   ظهر 

وسائر   والمتاجر  والمحلا ت  والجامعات  المستشفيات  نفام  م   أساسا  جزءا  وصار  والبيانات،  المعلومات 

التّواص  الاجتماعّ ، ع   المؤسّسات ومختلف الوظائف؛ ب  وصار هذا الحاس  جزءا أساسا م  عملية 

ببعضها  الآل   الحاس   أجهزة  ربط  بإمكانية  الوظيفّ   والتّواص   الاجتماعّ ،  التّواص   منصّات  طري  

 . 9بي  مختلف أنوا  المكات  واتّصالها بالحاس  الرّئيس بالمؤّسسة 

عبر   السماوية  والأجرام  الكوال   ورصد  الفضاء،  المعاصر تطورا هائلًا ف  مجال  العاله  لما حق  

اخترا  المجاهر المتقدمة والمتطورة، والكامرات الحديوة، ولذا يطلاق الأقمار الصناعية المجهزة بأحد 

 وسائ  الاتصال والتعق  . 

وين مو  هذه التّطوّرات اللافتة م  شأنها أن تؤث ر على مختلف المسائ  والقضايا، وأن ت يّر الكوير 

بمعزل ع  ل   الواقعيّة  الشّر   وليست مسائ   التّصورات؛  الكوير م   ف   النّفر  وتعمّ   الفهوم،  م  

ما يستحدث  المستجدات، ومطلعا على  ملمّا بهذه  يكون  أن  المعاصر  بالمجتهد  التّأثيرات، فحقي   هذه 

الخل  بما ينسجه مع واقعهه، ويراع  مصالح  ف  عصره م  معارف ووسائ  ومعطيات، حتى يفت  

 الخل  المت يرة عبر الأزمان والأمكان، ويلا أبعد النجعة وض   السّبي . 
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 المبحث الوان أ المنفور الشّرع  للتطورات التقنيّة الحديوة، وبيان أثرها على الفتوى. 

 المطل  الأولأ المنفور الشرع  للتطورات التقنية الحديوة. 

يتأسس عماد هذا البحث على قاعدة مهمّة مفادها بأن  الشّريعة الإسلاميّة صالحة لك   زمان ومكان،  

ل   ومصلحية  فقهية  وقواعد  تشريعيّة،  أصول  م   فيها  بث  بما  وتحوي  جديد،  ل    تستوع   ينّها  يذ 

لابدّ  حادث  ول    فإن  ل   مستجدّ  المفاسد؛  ودرء  المصالح  على  مبناها  الشّريعة  ولكون  حادثة،  مسألة 

وأن يكيّف على وف  ميزان الشر  ليستمدّ م  خلاله حكمه؛ فكذلك الحال فيما تعل   بالتّطوّرات العلميّة 

 المختلفة على مستوى التّقنية والتّكنلوجيا الحديوة ال ت  مسّت جوان  الحياة المختلفة. 

ونفعها   صلاحها  ومدى  وقواعده،  الشّر   مبادئ  مع  توافقها  مدى  م   مستمدّ  فيها  الحكه  فمدار 

والحاجية  الضّروريّة  للمصالح  الو لاث  المرات   بي   م   تندرج  المصالح  أيّ  وتحت  الأمّة،  لمجمو  

 .10والتحسينيّة. فعلى ضوء ذلك لل ه يتحدّد الحكه الشّرع  ويأخذ مرتبته م  ضم  الأحكام التّكليفيّة 

وقب  أن نقر حكه الشار  ف  ما يتعل  بالمسائ  الحادثة المستجدة لابد أن نبيّ  ابتداء بأن الشار   

الصلاة والسلام على   أفض   العدنان عليه  النّب   الكريه وسنّة  القررن  الحكيه حث  م  خلال نصوص 

الإبدا  والتطوير ف  مختلف العلوم؛ ليف لا وأوّل ما نزل م  القررن الكريه قول الح  تبارك وتعالىأ) 

، فبدعاية الشار  يلى العله أخرج سبحانه 1،2اقرأ باسه ربك الذي خل ، خل  الانسان م  عل ( العل   

حث    ذلك  يلى  ضف  والحضارة،  العلوم  ف   متقدمة  مراح   يلى  والبداوة،  التخل ف  مستوى  م   العرب 

على  ذلك  يتأتى  ولا  تعالى،  الله  ملكوت  ف   والتأم   النفر  على  الآيات  م   الكوير  ف   الكريه  القررن 

 .11لمال يلا بالعله والتّفكر الدؤوب الذي يومر حضارة وعمرانا وتمدنا واختراعا ونحوه 

ومعلوم شرعًا أن  الأص  العامّ لحكه ل   تطوّر علمّ  وتكنلوجّ  تضمّ  نفعًا للبشريّة الجواز؛ ب  قد  

يرقى ف  أغلبه يلى النّدب والاستحباب، وقد يرقى لذلك يلى الوجوب بحس  شدّة الحاجة يليها وعموم  

 نفعها؛ وذلك لعموم النّصوص ال ت  تحث  على طل  العله، وال ت  له تقيّده بمجال دون رخر. 

رياته    التشاف  ف   ال وص  وسائ   م   مهمّة  وسيلة  الحديوة  للتّقنية  المختلفة  التّطوّرات  أن   لما 

سبحانه وتعالى ف  الكون والآفاق، وقد قال تعالىأ) سنريهه رياتنا ف  الآفاق وف  أنفسهه حتى يتبي  

. ولقد تبيّ  للكوير م  العلماء ال ربيي  أنّه سبحانه الحّ  بعد سني  م  سبر 53لهه أنه الحّ (َّفصلتأ  

تفاصي  هذا الكون؛ معتمدي  ف  ذلك على أرقى الوسائ  التّقنية؛ فاهتدوا يلى الله تعالى بعد ضلال  

 وتيه.

العام للتكنلوجيا الحديوة؛ نأت  يلى ذلر بعض   الحكه  وبعد بيان الأدل ة العامّة الت  بيّنا م  خلالها 

 الأدل ة المفصّلة ف  الموضو ، وم  هذه الأدل ة ما يل أ

، ووجه الاستدلال م   25قول الله تعالىأ) وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس( الحديدأ   -1

وقطر   البيوت،  وحاجات  الصنّاعات،  بأدوات  الآية  ف   الناس"  "منافع  فسّروا  العلماء  أن   هوأ  الآية 

ال ت  ينتفع بها النّاس ف  حاجاتهه ومعايشهه؛  السّكك الحديدية ونحوها م  التّقنيات والأدوات 

 . 12فه  م  جملة المباح المنتفع به ف  الشّر 
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الله   -2 عدو  به  ترهبون  الخي   ربا   وم   قوة  م   استطعته  ما  لهه  وأعدوا  تعالى)  الله  يقول 

الأنفالأ   العدّة  60وعدوله(  بإعداد  المسلمي   أمر  وتعالى  سبحانه  الله  أن   هوأ  الدّلالة  ووجه   ،

العموم؛   ف  سياق  نكرة  لمجيمها  القوّة  يحق    ما  عموم  العدّة  هاته  وتضمّنت  أعدائهه؛  لإرهاب 

التّطوّر ما بل ت  قوّة، ولو بل ت م   الاستطاعة م   أمرا جازما بإعداد ل   ما ف   . 13فيكون هذا 

ويتوق ف ذلك لل ه على البراعة ف  العلوم الرّياضيّة، والط بيعيّة، فه  واجبة على المسلمي  ف   

 .14هذا العصر؛ لأن  الواج  م  الاستعداد العسكري لا يتهّ يلا  بها

أنّه قالأ" يِن  الله عزّ وَج     صلى الله عليه وسلهروت السيدة عائشة رض  الله عنها ع  الرّسول   -3

، فوج  على الصانع الذي سخره الله تعالى على الصناعات  15يحّ  يِذا عم  أحدلُه عملا أَن يتقنه"

تعالى الله  عباد  نفع  قصد  صنعته  يحكه  وأن  بإتقان،  يعم   أن  القوة  ووسائ   العدة  ، 16ويعداد 

الحديوة  التكنلوجيّة  والتّقنيات  الآلات  سائر  ابتكار  ف   بالتّفنّ   الإتقان  صور  ل   ذلك  ويعه 

 المختلفة. 

والقول بأص  الإباحة العام ف  تجويز الوسائ  والتقنيات الحديوة لا ينف  تحريه ما يؤدي منها يلى 

الت  تقرّ بأن "الوسائ   المفسدة يأخذ حكمها، للقاعدة الفقهية  الإضرار بالخل ، وما يتخذ وسيلة يلى 

 17.18تعطى حكه المقاصد" 

 أثر التطورات التقنية المعاصرة على الفتوى. المطل  الو ان أ  

الحياة   والتمدّن ف  مختلف مجالات  التقدّم  الحديث م   العله  يليه  ظهر م  خلال ما سب  ما وص  

تيسّر  أن  الت  م  شأنها  المعاصرة  التكنلوجية  الوسائ   أحد  وابتكار  التقنية،  الأجهزة  باخترا  مختلف 

على الخل  معاشهه، وين هذه التطورات الحادثة قد أدت يلى ت يرات جذرية ف  العاله المعاصر بحيث 

للكوير م   الحلول  والصنائع، والتشفت  والتمدن  الانتاج  وازدادت نس   اليوم قرية واحدة،  أصبح عاله 

اليوم بمقدار توظيف  عاله  التقدم ف   أصبح معيار  ونحوها؛ ب   المستعصية  والأمراض  المست لقات 

 البلدان لهذه التكنلوجيات المتطورة ف  مختلف تفاصي  الحياة. 

وأورد الشاطب  للاما مهمّا بيّ  م  خلاله ضرورة عله المجتهد قب  فتياه بالمسألة المعروضة علما  

تامّا قب  تحقي  مناطها؛ ب  والعله بالوسيلة المؤدية يلى فهمه وتصورها بشك  صحيح، حيث قالأ" 

قد يتعل   الاجتهاد بتحقي  المنا ، فلا يفتقر ف  ذلك يلى العله بمقاصد الشّار ، لما أنّه لا يفتقر فيه 

ما هو عليه،  بالموضو  على  العله  ينّما هو  الاجتهاد  المقصود م  هذا  العربية؛ لأن   يلى معرفة عله 

أن  المعرفة به، فلابدّ  يلا  به، م  حيث قصدت  الموضو   العله بما لا يعرف ذلك  يلى  وينّما يفتقر فيه 

ذلك  على وف   الشرعّ   الحكه  ليتنزّل  فيها  ينفر  ال ت   الجهة  تلك  عارفا ومجتهدا م   المجتهد  يكون 

بالوسائ   19المقتضى." بالمعرفة  يلا  المعروضة  المسألة  ف   التصور  لمال  تحقي   يمك   له  فإن   ،

 . 20التقنية المرتبطة بها، أصبح العله بوسائلها واجبا م  بابةأ"ما لا يتهّ الواج  يلا  به فهو واج "

ف    العلميّة  المجلا ت  على  الاط لا   أو  الخبرة  أه   سؤال  عبر  يكون  الوسائ   بهذه  العله  وسبي  

المجال، أو عبر ما تعرضه القنوات المختلفة م  وثائقيات وبرامج علمية، ونحو ذلك. ويبي  الشّاطب  

مناطها،  تحقي   يرادة  عند  جائز  بالنّازلة  العله  ف  تحصي   المعرفة  وأه   للخبراء  الفقهاء  تقليد  بأن 
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م  -أي الصنائع والعلوم المختلفة–أن  العلماء له يزالوا يقل دون ف  هذه الأمور  وف  للامه ما نصّهأ "

   .21ليس م  الفقهاء؛ وينّما اعتبروا أه  المعرفة بما قل دوا فيه خاصّة، وهو التّقليد ف  تحقي  المنا "

والأحكام الفقهية ليست بمعزل ع  ل   هذه التّ ييرات ال ت  تحدث على مستوى التّقنية الحديوة، يذ  

 ين الشّريعة الإسلاميّة منهج حياة؛ وتشم  أحكامُها سائرَ مسائلها وأحداثها. 

بمنزلة   بالنّوازل  المرتبطة  والحقائ   المعارف  وتبدّل  بالمسائ ،  المتعل قة  الحديوة  التّقنيّات  فت يّر 

، ومعلوم بأن  "الأحكام المترتّبة على القرائ  تدور معها حيوما  22تبدّل القرائ  ال ت  بنيت عليها المسألة 

النازلة 23دارت، وتبط  معها يذا بطلت"  التقنية الحديوة ف  خصوص تصور  ؛ ب  ين  العله الذي تفيده 

يقارب القطع ف  أغل  صوره، وهو ما يجع  التقنية المعاصرة بمنزلة القرينة القطعيّة الت  م  شأنها 

 أن توجه دوالي  الحكه الشرع . 

ت يير  أولاهماأ  جهتي أ  م   الشّرعية  الفتوى  على  وتطوّرها  الحديوة  التّقنية  تقدم  تأثير  ويكون 

التّقنية لتصوّر النّازلة ممّا يتبعه ت يّر ف  الفتوى ال ت  بنيت عليه، وثانيهماأ ابتكار التّقنية لآلية جديدة 

 ف  القيام بتصرّف م  التّصرّفات أو تكليف م  التّكاليف يمكنها أن تؤث ر ف  حكه الأص .  

 الفر  الأوّلأ ت يير التّقنية لتصوّر النّازلة وأثره على ت يّر الفتوىأ 

الأشياء، وتصور   الفواهر، وتعق   المعاصرة وسائ  دقيقة ف  رصد  التقنية  التطورات  أحدثت  لقد 

المسائ  وتفسيرها؛ ب  وابتكرت وسائ  جديدة ف  الوصول الحقائ  والكشف ع  الجنايات ونحوها، 

 ومعلوم أن مبنى الفتوى وأساس الاجتهاد ينما يكون بالتصور. 

أحكامهه  الأقدمون  علماؤنا  عليها  بنى  الت   التصورات  لبعض  مؤلدة  الحديوة  التقنية  جاءت  ولقد 

الت   التصورات  بعض  خطأ  لتفهر  أيضا  جاءت  لما  مختلفة،  تفسيرات  لاجتهاداتهه  وأعطت  الفقهية، 

 أسسها علماؤنا سلفًا بناء على ما توفر لديهه م  خبرة وتجارب بسيطة. 

 أولًاأ تأليد التقنية لبعض التصورات القديمة وأثره على الفتوى. 

 مسألةأ وقو  الذباب ف  الإناء. 

مما أل دته التّقنية الحديوة م  بعض التّصوّرات ال ت  أُسِّسَت عليها أحكام المسائ  القديمة، مسألة  

يذا قولهأ"    صلى الله عليه وسله وقو  الذ باب ف  الإناء، حيث جاء فيما رواه أبو هريرة ع  رسول الله  

، وف   24وقع الذ باب ف  شراب أحدله فلي مسه ثهّ لينزعه، فإن  ف  يحدى جناحيه داء والأخرى شفاء" 

 .25الجامع الصحيح يضافة، وفيهاأ" وينّه يُقدِّم الدّاء، ويؤخّر الدّواء" 

ال ت  يُتَوصّ  م  خلالها يلى معرفة السّرّ م  وراء هذا الحكه ال ذي بيّنه  ونفرا لمحدوديّة الوسائ  

بالتّسليه بما  التفوا  العلماء  الزّمان، فإن   الهوى فيما مضى م   ال ذي لا ينط  ع   المصدوق  الصّادق 

المعنى  يرادة  ف   واختلفوا  ب   علميّة؛  زاوية  م   الحديث  ف   وردت  ال ت   العل ة  تفسير  بيان  دون  جاء 

المبالاة   وقل ة  الط عام  ف   لله  ب مسه  والتّكبّر  التقزّز  رفع  مفاده  رخر  معنى  يرادة  أو  للحديث،  الف اهر 

تؤتم   لا  ال ت   التّجارب  وليدة  لكونها  المسألة  ف   الأطبّاء  أقوال  يأمنوا  وله  فيه،  ويبقى 26بوقوعه   .

الإشكال المطروح ف  المسألة لذلك ف  يفادة الأمر للوجوب أو يفادته للنّدب بناء على القرينة العلميّة 

 م  الحديث.  صلى الله عليه وسلهال ت  تبيّ  نو  الضّرر ال ذي أراده الرّسول  
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المجهريّة  الآلات  طري   ع   العلماء  التشف  الكونيّة،  الف واهر  تصوير  ف   الحديث  العله  وبتقدّم 

الحديوة وجود مادّة مطهّرة ف  جناح الذ باب تستطيع التهام البكتيريا الضارّة، وتَبَيّ  أن  هذه المادّة قد  

واستخلص   العشري ،  القرن  بداية  ف   الهند  اجتاح  ال ذي  الكوليرا  وباء  على  القضاء  ف   أسهمت 

 .27المخبريون منها مضادّا حيويّا يسهه ف  القضاء على بعض الجراثيه 

، واستطعنا م  خلالها التّأل د  صلى الله عليه وسلهفتبيّ  بذلك الوَجْهُ العلمّ  م  حديث رسول الله  

 للمعنى الحقيقّ  للدّاء والدّواء ف  الحديث.  ه صلى الله عليه وسلهم  يرادت

بيّ    فيما  يقتصر  لا  الشّرعية  الفتوى  على  الحديوة  التّقنية  أثر  أن   التّطبي   هذا  خلال  م   ونلحظ 

العله خطأه م  التّصوّرات؛ ب  ويتعدّى ذلك يلى ما أل ده م  صحّة بعض التّصوّرات، فيت يّر الحكه م   

القول بالنّدب يلى الوجوب مولا بناء على القرينة العلميّة ال ت  قد تبيّ  الضّرر الفعلّ  البالغ م  القيام 

الآداب  باب  ف   الوارد  الحكه  تحوّل  يذ  الإناء؛  ف   الذ باب  وقو   مسألة  ف   لالحال  ترله؛  أو  بفع  

م  الاستحباب يلى درجة أرقى بحس  قوّة الضّرر وشموله؛ لما أثبته العله الحديث م  وجود    28والإرشاد 

 الضّرر الفعلّ  ف  أحد أجنحة الذ باب.  

 ثانيًاأ لشف التّقنية ع  بعض التّصورات الخاطمة وأثره على الفتوى.  

لشفت التّقنية الحديوة ع  بعض التّصورّات الخاطمة ال ت  تأسّست عليها أحكام الكوير م  المسائ   

بنو   الت   الوسائ   بساطة  القديمة  المسائ   تصور  ف   الأخطاء  بعض  لوجود  سب   وأهه  الشّرعيّة، 

بالعي    لالنفر  البسيطة؛  الحسية  الوسائ   على  منها  الكوير  ف   اوعتمادهه  للمسألة،  فهمهه  عليها 

المجرة، واعتماد التجارب غير المنضبطة ونحوها؛ ب  وقد لان السب  الأساس م  وراء اختلاف العلماء  

 ف  الكوير م  المسائ  الفقهية ينما هو اختلافهه ف  تصوّر المسائ ، وم  هذه المسائ  ما يل أ 

 مسألةأ أطول مدّة الحم أ 

عدة،   رراء  فيها  القول  فاختلف  الحم ،  مدّة  أطول  مسألة  ف   النَّفَس  الأقدمون  العلماء  أطال  لقد 

لاعتمادهه فيها على مجرّد التجربة، وما يروى م  الأخبار ف  الآفاق، ضف يلى ذلك منهجهه الفقه  

المؤسس على الاحتيا  ف  المسائ  والحكه بأقصى ما روي م  التجارب ف  طول مدة الحم  مولا، 

وبناء الحكه عليها، لما لها م  تبعات خطيرة متعلقة بوبوت النس  حال الزوجيّة وبعدها، فدراسة أدنى 

الحم    مدّة  أقصى  ومعرفة  الزّوجيّة،  حال  النّاشئ  الولد  نس   يثبات  ف   تفيد  الط بيعّ   الحم   مدّة 

 الط بيع  تفيد ف  يثبات نس  ولد المطل قة، وال ت  غاب عنها زوجها، وزوجة المفقود، وزوجة المتوف ى. 

جميعهه العلماء  بي   الخلاف  يقع  الحم    وله  مدّة  أق    الآيتي أ)  29ف   مجمو   م   استنبطوه  لما   ،

َّالأحقافأ شهرا(  ثلاثون  وفصاله  لقمانأ15وحمله  عامي (  ف   وفصاله  سبحانهأ)  وقوله  فإذا  14،  ؛ 

الله   لرّم  طال   أب   ب   عل   فهمه  ما  وهو  أشهر،  ستة  يلا  للحم   يب   له  عامي ،  للفصال  أنقصنا 

التّجارب، لذا فإن  م  عباراتهه 30وجهه أنّهه اختلفوا ف  أطولها بناء على تفاوتهه ف  استقراء  ؛ غير 

ف  حكاية أطول مدّة الحم  ما قاله مالك ب  أنس ع  عائشة رض  الله عنها أنّها قالتأ" لا تزيد المرأة 

ب  عجلان  امرأة محمد  جارتنا  يقول هذا؟ هذه  الله، م   مالكأ سبحان  فقال  على سنتي ،  ف  حملها 

اثن  عشر سنة" أبط  ف   ثلاثة  وزوجها رج  صدق، حملت  المسي  31امرأة صدقٍ،  ب   وع  سعيد   ،

ثنايا" وله  هذا  ولد  وقد  عاد  ثه  سني ،  أربع  أمّه  ع   غاب  هذا  أبا  ين   رج أ"  يلى  مشيرا  وع   32قوله   ،
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، ونحو ذلك لوير، فتفاوتت الأقوال م  تسعة أشهر لما رأى اب   33"وجد حم  لسبع سني "  الزهري قالأ

 .35يلى م  أَبْعَدَ الأجَ  يلى سبع سنوات، وم  قال بعدم وجود الحدّ لأطوله  34حزم

وته   دوري،  بشك   الحوام   متابعة  وتمت  الحم ،  تشخيص  رلات  وتطورت  الط ّ   تطوّر  لما  أنه  يلا 

العلماء الأقدمون  أوردها  الت   التصورات  يلى تخطمة  الحديث  الملايي  م  الحالات، توص  العله  رصد 

ع  أق   مدة الحم ، وأقروا بشك  قطع  بأن أقصى مدة الحم  لا تجاوز التسعة أشهر وبضعة أسابيع، 

لديهه  له تسج   لما  أسابيع،  وبضعة  أشهر  التسعة  فاقت  واحدة  حالة حم   الأطباء  لدى  وله تسج  

يذا بلغ نهاية مدة  الجني   أن  لذلك  الطب   السنتي ، والتفسير  بالنا  السنة، فما  حالة حم  واحدة بل ت 

الحم  ضعفت المشيمة، وله تصبح قادرة على تزويد الجني  بال ذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن 

له يحص  على ال ذاء وقع ف  المجاعة، وين طالت مات الجني  ف  بط  أمه، فله يب  لما ذُلر قديما 

بخلط  للحم   توهّمات  وينّما ه   الو ابتة؛  العلميّة  الحقائ   أمام  وزن  أي  الحم   مدّة  ف   تصوّرات  م  

 .36حالات انقطا  الحيض لسب  غير الحم  ببداية الحم  الفعليّة

فكان لزاما على العلماء أن ي يرّوا فتاويهه الت  بنيت على تحديد مدّة الحم  يلى ما قطع به الط ّ ،  

وذلك ف  مسائ  مختلفة متعل قة بالأحوال الشّخصية؛ لإثبات نس  الولد للزّوج المتوفى أو المطلِّ  ما 

له يجاوز الحم  السَّنة، وما يستتبع ذلك م  قضايا؛ لوجوب النّفقة للولد وميراثه، ولزوم العدّة للمرأة، 

العاله  لرابطة  التّابع  الإسلام   الفقه   المجمع  فيه  فص   ما  وهو  المدّة.  بمجاوز  الزّنا  حدّ  ويقامة 

الإسلامّ ؛ حيث قرّر ف  دورته الحادية والعشري  المنعقدة بمك ة المكرّمة أن  ألور مدّة الحم  ه  سنة  

الزّوجي ؛ لاستيعاب احتمال ما يحص  م  خطأ ف  حساب الحم ، وقرّر بأن  أيّ  م  تاريخ الفرقة بي  

. وهو  37ادّعاء لحم  زادت مدّته ع  السّنة يحال يلى القضاء للبتّ فيه بالاستعانة على الط بي  الشّرع  

أيضا مستندي   الحم   مدّة  ألور  فاحتاطوا ف  تحديد  للدّول لذلك؛  المعاصرة  القواني   يليه  ما ذهبت 

 .38يلى بعض الآراء الفقهية بجان  الرّأي العلم ؛ فجعلوا أقصى مدة الحم  سنة واحدة 

 مسألةأ مالية الحشرات وهوامّ الأرض وتقوّمهاأ 

أموالًا   الت  وج  أن تتوفر ف  الأشياء حتى تصبح  الخصائص الضرورية  الانتفا  م   يعتبر شر  

متقومة، لذا فإن الفقهاء حرّموا بيع ل   م  الخنافس العقارب والديدان والحيات والنم  ونحوها، لعلة 

المنافع لا  تلك  فإن  الأفراد،  ف  خصوص بعض  المعدودة  بالمنافع  عبرة  ولا  بها،  الانتفا   يمكان  عدم 

 .39تلحقها بما يعدّ ف  العادة مالًا

ف    المالية  انعدام  ف   السّائدة  التّصوّرات  غيّر  المتطورة  المعاصرة  بتقنياته  الحديث  العله  أن  يلا 

الحشرات وعدم تقوّمها، فوبت علميّا يمكان الانتفا  بالحشرات وهوامّ الأرض ونحوها داخ  المختبرات  

م    الكوير  معالجة  ف   تستخدم  الت   الحيويّة  المضادات  م   العديد  منها  يستخلص  حيث  العلميّة، 

الأمراض، فسهّ الأفعى مولًا يشك   مضادًّا حيويًّا فعالا تستخدم مكوناته ف  تشكي  دواء يقض  على 

الحشرات  هذه  م   تُصيّر  منافع  للها  وهذه  الإنسان،  تصي   الت   السرطانيّة  الخلايا  أنوا   بعض 

 . 40والعقارب ونحوها أموالًا متقوّمة، فتعيّ  بعدها ت يير حكه المسألة فيها بناء على ت يّر مناطها
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، وقال  41لذا ورد ع  بعض فقهاء الحنفيّة القول بأنهأ" يجوز بيع الحيّات يذا لان ينتفع منها للأدوية"

 .42بعضههأ" والحاص  أن  جواز البيع يدور مع ح   الانتفا "

 مسألةأ يثبات حدّ شرب الخمر ب ير الإقرار أو الشهادةأ   

ف    اختلفوا  أنهه  يلا  الشهادة؛  أو  الإقرار  يكون بطري   ينما  الخمر  حدّ  يثبات  بأن  فقها  المعلوم  م  

والشّافعية   الحنفية  فيرى  السّكر،  أو  الق ء  أو  بالرائحة  الشرب  لإثبات  الشهادة؛  أو  الإقرار  ب ير  يثباته 

ذلك  ف   وخالفهه  والشّهادة،  الإقرار  ب ير  يثباته  يمكان  عدم  عندههأ  المشهور  ف   الحنابلة  ولذا 

ع  يقامة الحدود بالشّبهات ف  قولهأ"    الله عليه وسلهصلى  ، واستدل المانعون بنه  النّب   43المالكية 

بالشّبهات" الحدود  مع    44ادرؤوا  له  يثبات  الحدّ هو  يثبات  السَّكر ف   أو  الق ء  أو  الرّائحة  والاعتماد على 

الشّبهة  والق ء  45وجود  بالرّائحة  الحدّ  أقاموا  ال ذي   الصّحابة  أفعال  ببعض  الموبتون  استدل   لما   ،

وأنا  الط لاء،  أنّه شراب  ينّ  وجدت م  فلان ريح شراب، فزعه  قالأ"  ال ذي  ونحوها؛ لفع  سيّدنا عمر 

 .46سائ  عمّا شرب، فإن لان مسكرا جلدته، فجلده عمر الحدّ تاما"

احتمال   الخمر؛ لإمكان  يثبات حدّ  القطع بها ف   والسّكر علائه لا يمك   الرائحة والق ء  أن  ومعلوم 

احتمال  أو  لشاربها  أو مجالسته  غير شربها،  الخمر م   مقاربة  الرائحة  يكون مصدر  لأن  عدم شربه، 

الشرب دون  بها  واتّبع  ون  تمضمضه  الحدود،  يثبات  ف   تحرّ  أيّما  تحرّى  قد  الحكيه  والشار   ذلك،  حو 

 .47المسالك الت  تُحصّ  القطع أو الف ّ  القري  م  القطع ف  ذلك 

، أصبح  48غير أنّه وبمج ء التّقنية الحديوة، واخترا  الأجهزة ال ت  تكشف ع  نسبة الكحول ف  الدّم 

م  الممك  القطع بشرب المشتبه فيه للخمر م  عدمه، فيمك  الاعتماد عليه لطريقة أخرى م  طرق 

 يثبات حدّ الخمر. 

الفتوى   تأثير على  المعاصرة م   التقنيّة  للتطورات  ما  لنا  والتطبيقات ظهر  النماذج  فمما سب  م  

على  بنيت  الت   الخاطمة  التصورات  بعض  وتصحيح  فيها،  التصور  لمال  تحقي   جهة  م   الشرعية 

التجربة والوسائ  المادية البسيطة، وهو ما يؤثر تبعًا ف  الحكه الشرع  ف  حال لان منا  المسألة 

وتطور  العلوم  تقدم  وباستمرار  للمسألة،  البسيط  التصور  ذلكه  على  أصالة  أسس  ينما  السابقة 

م    تكون  ينما  المفتي   أغلا   معفه  أن  مرة  ل   ف   المعاصر  للمجتهد  يتجل ى  الحديوة  التقنيات 

الحديوة ف    التقنية  الحديوة ومفرزات  المستجدات  المعاصر تحكيه  المجتهد  لزاما على  التصور، فكان 

 تصوّر المسائ  وبناء الأحكام على وفقها.  

 الفر  الو ان أ ابتكار التّقنية الحديوة لأسالي  فعّالة ف  الأداء وأثره على ت يّر الفتوىأ 

ظهر مما سب  بأن  التّقنية الحديوة ساهمت ف  تلبية حاجات الإنسان، وسهلت عليه القيام بالكوير  

م  مهمات الحياة، فأصبح المستعص  ف  زمننا هيّنا ميسورا، وبما أن الفقه الإسلام  فقه لتفاصي  

والاقتصادية   الطبية  المختلفة  المجالات  ف   حقائ   م   تفرزه  وما  التقنيات  بهذه  تأث ر  فقد  الحياة 

 والجنائية والأسرية ونحوها لدقة نتائجها، وفعاليتها ف  الأداء. 

وتكنلوجيا   هائلة  التشافات  م   قدّمه  بما  الحديث  العله  أن   فيه  ري   لا  فممّا  القرضاويأ"  يقول 

ف   وخصوصا  الماضية،  العصور  ف   الخوارق  تشبه  يمكانات  م   الإنسان  يد  ف   وضع  وما  متقدّمة، 

المجال الط بّ  قد أثار مشكلات لويرة تبحث ع  ح   شرعّ ، وتساؤلات شتّى تتطل   الجواب م  الفقه 
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الإسلامّ ، وتقتض  م  المجتهد المعاصر أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه ف  استنبا  الحكه المناس   

 .49لها"

فهذه دعوة م  القرضاوي لتجديد البحث والنفر ف  الكوير م  الأقضية بما استجد فيها م  معطيات  

علميّة حادثة، لنكيّفها بما يراع  مصالح الأنام المت يرة، ونحق   بها مقاصد الشر  الحنفيف وغاياته 

 التشريعية.

ين ابتكار التّقنية الحديوة لأسالي  فعّالة ف  الأداء أثر بشك  ملحوظ ف  الفتاوى الشرعية، ولعلنا  

 سنعرض يلى نماذج منها فيما يل . 

 مسألةأ الاعتماد على الحساب الفلكّ  ف  يثبات رؤية الهلالأ 

ين م  أبرز المسائ  الت  أفرزتها التطورات الكبيرة الحاصلة ف  مجال الفلك وغزو الفضاء، والتقدم  

اللافت ف  الأجهزة والمراصد المتعقبة للأفلاك والأجرام والكوال ، ووضع الأقمار الصناعية ويطلاقها 

على  الاعتماد  مسألة  والاتصال؛  الترصد  رلات  بأحدث  وتزويدها  الأرض،  حول  فلكية  مجالات  ف  

 الحسابات الفلكية ف  يثبات بدايات الشهور وانتهائها.

ولقد جع  الله تعالى الأهل ة مواقيت توبت بها بدايات الشّهور ونهاياتها، وفرض سبحانه على النّاس  

سبحانهأ  فيقول  بها؛  بالالتزام  وتعبّدنا  الأوقات،  بهذه  ربطها  ي  عبادات  هَِ   )  قُْ   الْأَهِلََّةِ  عَِ   سْأَلُونَكَ 

فم  (، وجع  شهود الشّهر يعلانا لبداية شهر الصيام بقوله تعالىأ)  189)البقرةأ  مَوَاقِيتُ لِلنََّاسِ وَالْحَجَِّ(

فليصمه الشهر  منكه  ويقول  185)البقرةأ     (شهد  وسله(؛  عليه  الله  وأفطروا أ"  صلى  لرؤيته  صوموا 

 50.51"لرؤيته، فإن غب  عليكه فألملوا عدة شعبان ثلاثي 

وين نفرنا يلى الأوامر النبوية الت  جاءت ف  خصوص رؤية الهلال فإننا نجدها معللة بكون غال   

أمية لا تقرأ ولا تكت  ولا تحس ؛ وهو ما يعط  يشارة يلى أنها   صلى الله عليه وسله  أمة النّب  محمد

أمّة أميّة، لا نكت  ولا نحس ،  أ"  صلى الله عليه وسلهأوامر ليست تعبدية ف  ذات الرؤية؛ فيقول   ينّا 

وهكذا"  هكذا  وهكذا  52الشّهر  هكذا  الشّهر  روايةأ"  وف   ثلاثي ،  ومرّة  وعشري ،  تسعة  مرّة  يعن    ،

الو الوة  ؛ فما م  سبي  لديها لمعرفة حلول الشّهر ونهايته يلا  رؤية الهلال  53وهكذا"، وعقد الإبهام ف  

الجديد ما دام الشّهر القمريّ يكون تارة تسعة وعشري ، وتارة ثلاثي ، فعل   الحكه به تيسيرا عليهه، 

 .   54ومراعاة لحالهه 

وخصائص   سلوك  معرفة  م   به  يتعل    وما  الفلك  عله  مجال  ف   تقدّم  قد  الحديث  العله  أن  يلا 

ع    برصدها  وذلك  لبعضها  بالنّسبة  دورانها  ومواقيت  الفلكيّة  ومداراتها  والمجرّات  والأجرام  الكوال  

والسّنوات ع  طري   الشّهور  بدايات  المتطوّرة؛ فأمك  بذلك حساب مواقيت  الصناعية  الأقمار  طري  

الفلكّ ، فتحق     بالحساب  العلماء  ما يعرف عند  فائقة، وهذا  عالية  بدق ة  الفلكيّة  دوراتها  معرفة مدد 

قولهأ)   وتعالى ف   والكوال  ذلره سبحانه  النّجوم  الذي جع  مقصد مههّ م  مقاصد خل  هذه  هو 

بالحّ   يل ا  ذلك  الله  خل   ما  والحساب  السني   عدد  لتعلموا  منازل  وقدره  نورا  والقمر  ضياء  الشمس 

يونسأ   يعلمون(  لقوم  الآيات  بذلك حساب 05يفص   وقدّر  نفام سيرهما،  والقمر  للشّمس  قدّر  أي  ؛ 

 . 55الفصول السّنوية والأشهر والأيام والليال  
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وبالتال  فإن هذه الابتكارات الحديوة ف  مجال الفلك قد أفرزت طرقًا جديدة ف  مسألة يثبات رؤية  

الإجابة   الشرعيّة م  شأن  التساؤلات والإشكالات  الساحة جملة م   ول د ف   الهلال م  عدمه، وهو ما 

عنها أن يكشف ع  حجه تأثير هذه التطوّرات العلميّة ف  الحكه الشرع ؛ فم  بي  هذه الإشكالاتأ 

ه  يمك  الاعتماد على هذه الحسابات الفلكيّة ف  الحكه ببدايات الشّهور؟ وه  يمك  أن تقدّم على 

 الرّؤية البصريّة للهلال لكونها ألور دق ة وأداء؟  

الاعتماد   بجواز  قولهه  ف   واختلفوا  الإشكال،  الإجابة ع  هذا  ف   المعاصرون  العلماء  اجتهد  ولقد 

 على الحساب الفلكّ  ف  الحكه ببداية الشهر بي  مانع ومجيز ومفصّ . 

فم  قال بجواز الاعتماد على الحساب الفلكّ  ف  يثبات الشّهور ت ير الحكه عنده م  الاعتماد على  

بالشّعوذة   المرتبط  والتّخمي   الحدس  م   ضربا  الفلكّ   الحساب  واعتبار  للهلال  البصريّة  الرّؤية 

؛ يلى القول بالاعتماد عليه بصيرورته علما مستقلا  له قواعده  56والتّنجيه لما ذه  يليه بعض القدامى 

 وأصوله واختراعاته وتقنياته الفعّالة ف  الأداء، والموصلة يلى نتائج قطعيّة دقيقة. 

 مسألةأ دلالة الأجهزة الحديوة على القبلةأ 

الصلاة   ييقا   يمك   لا  يذ  الصلاة؛  صحة  شرو   م   ضروري  شر   القبلة  استقبال  الفقهاء  يعتبر 

صحيحة م  غير تحصي  هذا الشر ، ف  ل  صلاة؛ سواء ألانت فرضًا أم نفلًا، وذلك ف  حال الأم   

قد نرى  والقدرة، وقد ثبت ذلك بدلالة الكتاب والسّنّة والإجما ، فف  القررن الكريه يقول الله تعالىأ)  

تقل  وجهك ف  السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما لنته فولوا  

وسلهوقوله    144البقرةأ    وجوهكه شطره( عليه  عنهأ"  صلى الله  أبو هريرة  رواه  يلى   فيما  قمت  يذا 

، وعلى القول بهذا يجما  المسلمي  ما له يك  خوف  57الصلاة فأسبغ الوضوء، ثه استقب  القبلة فكبر"

 . 58شديد أو عجز ع  استقبالها ف  الرّاحلة أو المرل  

والخل  ف  استقبال القبلة على أضرب أربعةأ فمنهه م  يلزمه اليقي ، وهو م  لان معاينا للكعبة  

أو لان بمك ة م  أهلها، ومنهه م  فرضه الخبر، وهو م  لان بمكة غائبا ع  الكعبة م  غير أهلها، 

أو   الو الثأ م  فرضه الاجتهاد، وهو م  عدم معاينة الكعبة  ووجد مخبرا يخبره ع  يقي  أو مشاهدة، 

المخبر بوجهتها، وهو مع هذا عاله بالأدّلة، والرّابعأ م  فرضه التقليد، وهو الأعمى وم  لا اجتهاد له؛ 

 .59فوج  عليه تقليد المجتهدي 

القبلة الصحيحة، سواء   اتجاه  العاله بخصوص دلائ   القبلة هوأ  المجتهد ف  استقبال  والمراد م  

ألان ذلك بالاعتماد على الشمس والقمر والنجوم والريح ونحوه، ووج  على م  قدر على تعله الفاهر 

يلا الأعمى وم  تعذ ر عليه ذلك العلماء مجمعون على وجوب الاجتهاد  60م  هذه الدلائ  تحصيلها  يذ  ؛ 

ونحوها، والنّجوم  والقمر  بالشّمس  معرفتها  لإمكان  وذلك  القبلة؛  استقبال  ف   أجمع    والتّحرّي  لما 

اجتهاد حمله على ذلك أن  صلاته غير مجزئة عنه  القبلة م  غير  يلى غير  أنّه م  صل ى  العلماء على 

ب ير طهارة لو صل ى  لما  القبلة  يلى  يعادتها  الاجتهاد ف  معرفة 61وعليه  لا يصح  بأنّه  النّووي  وذلر   ،

 .62القبلة يلا  بأدل ة القبلة ال ت  ذلرناها 

يلا أن  العله الحديث قد توصّ  يلى اخترا  تقنيات حديوة ومتطوّرة ودقيقة ف  تحديد اتّجاه القبلة، 

وذلك  ونحوها،  والشّمس،  لالنّجوم،  الف اهرة؛  الدّلائ   يلى  الرّجو   غير  م   الاتّجاهات  سائر  ولذا 
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المتوف ر ف  الأجهزة الإلكترونية المختلفة؛ لالهواتف    GPS  الـ  بالاعتماد على الأقمار الصناعيّة، ونفام 

السّف ، والط ائرات،   الذ ليّة، والسّاعات، وغيرها، التّقنيات ف  مجالات مختلفة؛ لإرشاد  وتستخدم هذه 

يعدّ  القبلة؟ وه   يرادة تحرّي  الاعتماد عليه عند  والسّيّارات ونحوها؛ فه  يمك   الفضائيّة،  والمرال  

 ذلك مسقطا لواج  الاجتهاد ف  التّحرّي؟

القبلة، وعدّوا   التّعرّف على  الأجهزة ف   الاعتماد على هذه  يلى جواز  المعاصري   الكوير م   فذه  

ذلك مسقطا لواج  الاجتهاد ف  معرفتها، واشترطوا لذلك أمورا؛ لإحسان التّعام  بها، وعدم مخالفتها 

 .63للأدل ة الفاهرة، ونحوها 

فكان لابتكار التقنية لطرق حديوة ف  تحديد اتجاه القبلة أثر ف  ت يّر الفتوى م  القول بعدم جواز  

تجويز   يلى  ونحوها  والم رب،  والمشرق،  والنّجوم،  الشّمس،  م   الف اهرة  الأدل ة  على  يلا   الاعتماد 

الاعتماد ف  معرفتها على الأجهزة الحديوة، واعتبر ذلك مسقطا لواج  التحري ف  استقبالها؛ ب  ينه 

 داخ  ف  نطاق التحري ف  معرفتها.

وف  خلاصة هذا العنصر تبيّ  لنا ما لتطور التّقنية وجدّتها م  أثر على الفتوى الشّرعية بابتكارها  

لطرق فعّالة ف  الأداء، وذلك م  خلال الإشارة يلى بعض التّطبيقات الشّرعية ال ت  طالها أثر التّقنية، 

ف   المقصد  تحقي   وأوجه  فيها،  المصلحة  موازي   وت يّرت  مناطاتها،  وتبدّلت  معطياتها،  فاستجدّت 

 حكمها.

على    التقنية  زم   ف   المعاصرة  التطورات  لتأثير  النماذج  هذه  ييراد  وراء  م   غرضنا  يك   وله 

الفتوى التفصي  ف  أقوال العلماء وييراد مذاهبهه ف  حكه المسائ  المعروضة؛ وينما أردنا أن نشير 

المعاصرة،  للتّقنية  التطورات السريعة  الفتوى الشرعية ف  زم   الت  طرأت على  التأثيرات  يلى حجه 

ليتحرى عاله زماننا ما استجد ف  عصره ف  تصور أحكام المسائ ، ويبتكر م  خلالها بدائ  جديدة  

للت يرات   الفقه   نفسه  ف   مسايرا  العصر  عاله  يكون  حتى  المسائ ،  بعض  أحكام  تحصي   ف  

 المتسارعة ف  مجال التقنية والرقمنة والتكنلوجيا. 

 خاتمةأ 

التقنية   التطورات  الت  خل فتها  التأثيرات  بيان  يلى  الباحث  الت  سعى م  خلالها  الدراسة  وبعد هذا 

نخلص يلى ييراد  المعاصرة على الفتوى الشرعية م  خلال دراسة بعض النماذج الفقهية التطبيقيّة،  

 النتائج التاليةأ 

أصبحت   الذي  الحدّ  يلى  الحديوة  التكنلوجيا  ف  مجال  غير مسبوقة  قفزة  الحال   أولًاأ شهد عصرنا 

 تسيطر فيه على لافة أعمالنا الحياتية العلمية والعملية.

م    ما  على ل   ينه حض  ب   يغضاء؛  نفرة  التقنية  التطورات  يلى  الحكيه  الشار   ينفر  له  ثانياًأ 

النب   الكريه وسنة  القررن  والمتضافرة ف  نصوص  الصريحة  أن يحصّلها على لمال، بدعوته  شأنه 

يلى  والدعوة  القوة،  مفاهيه  وتحصي   العدة،  ويعداد  العله،  يلى  والسلام  الصلاة  أفض   عليه  العدنان 

النفر ف  الأنفس وف  الآفاق؛ ل  ذلك ينما جاء ف  سياق نفرة تسخيريّة يص  م  خلالها الإنسان 

 يلى تحقي  المقصد الهدائ  م  وراء خلقه. 
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الحكه   مراعاة  منطل   م   الشرعية،  الفتوى  على  بالغ  أثر  التكنلوجيّة  التقنيّة  للتطوّرات  ثالوًاأ 

الشرع  لمصالح العباد المت يرة، فالشريعة عدل للها ورحمة للها وخير للها، يلا أن تلكه الت يرات له 

 تك  لتقع يلا وف  ميزان شرع  منضبط يفرّق م  خلاله المجتهد المعاصر بي  الوابت والمت ير. 

ات بُنيت عليها مسائ   رلتصوّرابعًاأ أثرت التّطورات التّقنيّة المعاصرة على الفتوى م  جهة ت ييرها  

فقهية سابقة، فأصبحت بمقتضى ذلك التصوّر الجديد م  النوازل الت  تستدع  اجتهادات جديدة وف  

رؤية معاصرة؛ لالحال ف  مسألة أطول مدة الحم ، ومالية الحشرات وهوام الأرض، ولذا طرائ  يثبات 

 الجناية والحدّ على المشتبه به ف  شرب الخمر ونحوها. 

خامسًاأ للتطورات التقنيّة تأثير على الفتوى م  جهة لونها ابتكرت أسالي  جديدة وفعّالة ف  الأداء  

تأوّل  أو  للمنصوص عليه ف  ذلك،  يمكان اعتمادها، لطريقة بديلة  النتائج أشك  بعدها  ودقيقة ف  

البعض اندراجها ف  عموم ألفاظه، لالحال ف  مسألة الاعتماد على الحساب الفلك  ف  يثبات بدايات 

الشهور ونهاياتها، ولدلالة الأجهزة الحديوة على القبلة، ولذا يمكان اعتماد التسجيلات الرقمية الحديوة 

 لوسيلة م  وسائ  يثبات الجنايات الت  تترت  عليها رثارها الفقهية. 

ببيان و  المعاصر  والاجتهاد  الفتوى  يتصدر  البحث م   خاتمة  ف   لمفت   مفادهأ    ما   نوص   يمك   لا 

الحديث فيها؛ يلا بعد أن يطلع   أنه قد فص   الحادثة وين بدا ف  بعضها  المسائ   زماننا أن يجتهد ف  

على ل  التأثيرات الحادثة الت  خل فتها التطورات التكنلوجية الحادثة، فلا يهم  ما أفرزتها هذه الأخيرة  

م  تصوّرات دقيقة، وحقائ  مستجدّة، وف  نفرة توازن بي  الوابت والمت ير ف  الشر ، وتفرّق بي   

يساير  حتى  غائيا،  معللا  لان  وما  تعبديّا  فيه  الشار   خطاب  لان  ما  بي   وتميز  والمقاصد،  الوسائ  

المجتهد بنفسه الفقه  تلكه التطورات الحادثة مسايرة تكييف والتزام بالمنصوص، بعيدا ع  تحكيه 

 أهواء الخل  المتضاربة. 

 أالهوامش
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